
السُـــلطة – حمـــاس، عقـــدة واحـــدة مـــن
الخوف

, يناير  | كتبه عادل الأسطل

على مدار الفترة السابقة، حرص رئيس السلطة الفلسطينية “أبومازن” ومسؤولون رسميون كبار،
على التحذير من انهيار السلطة بأيد إسرائيلية، باعتبارها أصبحت لديها شوكة في الحلق، وعقبة في
يــق بنــاء الدولــة اليهوديــة، وفي مــراتٍ أخــرى، التهديــد بحلهــا مــن تلقــاء أنفســهم، وذلــك بنــاءً علــى طر
ضيق ذرعهم، من عدم تماشي إسرائيل مع متطلبات العملية السلمية، ولتجاوزها الخطوط الحمر،

بشأن التعدي على الحقوق الفلسطينية الواضحة.

لم تكــــن هــــذه التهديــــدات فاعلــــة بالنســــبة للإسرائيليين مــــن قبــــل، لكنهــــا الآن وإلى جــــانب الهبــــة
، ربمــا يفــوق تأثيرهــا علــى

ٍ
 مُبــاشر

ٍ
الفلســطينية الــدائرة، باعتبارهــا ســتؤثر ســلبًا علــى الســلطة بشكــل

إسرائيل، ووسط انتشار تكهنات حول تواجد أزمات سياسية واقتصادية خانقة داخلها، حتى إنه بدأ
الحـديث في إسرائيـل، حـول فيمـا إذا بـدأت في التلاشي والانهيـار، وأن زوالهـا بـات مسـألة وقـت فقـط،
اضطرت السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على حدٍ سواء، إلى اتخاذ تلك التهديدات على محمل

الجد توقعًا أن تكون حقيقية. 

خلال الأيــام الأخــيرة، بــاشرت الحكومــة الإسرائيليــة في عقــد اجتماعــات مكثفــة مُتابعــة لهــذه المســألة
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واستعدادًا لمواجهتها، بسبب خشيتها من الانزلاق تحت ضغوطات دولية هائلة لا تستطيع تحملها،
وتُجبرها من ناحية أخرى على تحمل إدارة الشؤون المدنية والأمنية إضافة إلى الأحمال التي تُعاني

آثارها، وسواء كانت سياسية وأمنية واقتصادية.

كــان مــن أهــم مــا وصــلت إليــه الحكومــة، هــو أنهــا ســتقوم بمنــع أي انهيــار للســلطة، وبكافــة الســبل
ية المتاحة، وذلك من خلال تجميل الخطاب السياسي، وإلقاء بعضًا من التسهيلات التي تراها ضرور
لحياة الفلسطينيين، وكان طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من وزراء حكومته، باتخاذ خطوات

هامة لمحو أي مُنحدر يؤدي إلى الانهيار، وحذرهم بالمقُابل للجهوزية لأسوأ النتائج المترتبة. 

خطاب “أبومازن” الأخير، والذي تلاه من محافظة بيت لحم، قطع كل الأفكار الإسرائيلية وأفسد
يتها وأراحها أيضًا من عبء الانشغال عن محاور أخرى داخلية وخارجية، حيث رفض عليها جهوز
أحاديثها وتنبؤاتها حول انهيار السلطة، وذكر بأنها تمثل إنجازًا لن يبادر إلى التخلي عنه في يومٍ من

كد في الوقت ذاته على أن يده لا تزال ممدودة إلى السلام.  الأيام، وأ

هــذا مــا أشــار إليــه بالنســبة إلى مســتقبل الســلطة والسلام مــع إسرائيــل، وإذا مــا انتقلنــا إلى علاقتــه
الرسمية بحركة حماس، التي لاتزال تفرض سيطرتها على قطاع غزة منذ يوليو ، فقد طغى
يــد مصالحــة حقيقيــة، ولكــن ليــس بــأي وســيلة، معتــبرًا أن الانتخابــات علــى الســطح أن “أبومازن” يُر
العامة، استنادًا إلى اتفاقات القاهرة، هي السبيل الوحيد لتحقيقها، وفي نفس الوقت حرص على
إلقاء المسؤولية عليها، مُتهمًا إياها باعتبارها هي من ترفضها من خلال قيامها بعرقلة جملة المساعي

الموصلة إليها، وسواء كانت داخلية أو خارجية.

ولا شك، فإن اعتماده على ذلك، كان بناءً على اتهامات سابقة ما فتئت حركة فتح تُدلي بها، والتي
تكشف بأن حماس هي من ترفض المصالحة، وهي من ترفض الذهاب للانتخابات، وهي التي تعزل
نفسها عن الالتصاق بالسلطة أو مؤسساتها، بدلالة أنها هي من رفضت الدعوة الرسمية للدخول
في حكومة الوحدة الوطنية، كما أنها هي من رفضت دعوة مماثلة، بشأن المشاركة في المجلس الوطني

الفلسطيني.

حماس لم تنتظر طويلاً، فقد بادرت إلى مواجهة تلك الاتهامات، من خلال إنكارها كل ما نُسب إليها
جملـةً وتفصـيلاً، ونفت أنهـا أرسـلت رفضًـا (مبـاشرًا) علـى الـدعوات المقدمـة لهـا، باعتبارهـا بلا جـوهر،
وأبـدت مـن ناحيـةٍ أخـرى، اسـتعدادها لإجـراء الانتخابـات، وبنـاءً علـى اتفاقـات القـاهرة أيضًـا، وذكـرت
ــع ــثر مــن مــرة، برغــم عــدم رضاهــا عنهــا، لاســتلام جمي ك ــة أ بأنهــا هــي مــن دعــت الحكومــة الحالي

مسؤولياتها داخل القطاع بدون استثناء أو انتقائية.

يـدها أيضًـا، وعلـى نسـق بنـود يـد الانتخابـات، وحمـاس تر بمشاهـدتنا لمـا سـبق، مـن أن “أبومـازن” يُر
القاهرة، فإنه ليس بوسعنا ولا بمقدور أي أحدٍ في العالمين أن يخطئ أيهُما، ولكن برغم ذلك لا نرى
يــدها في الحقيقــة، شيئًــا منهــا يتحقــق، فإيــن المشكلــة إذًا؟ والجــواب قــد يكــون في أن لا أحــد منهمــا يُر

بسبب أنها تمثل بالنسبة له حياةً أو لا حياة. 



بمعــنى أن لــديهما رسالــة واحــدة – كمــا يســتقر في الأذهــان – وهــي المداومــة علــى إدارة الانقســام
وحســب، وذلــك مــن خلال إظهــار الهــدوء تــارة، والانطلاق نحــو الصــخب تــارة أخــرى كالمعتــاد، ويرجــع
ذلــك إلى تواجــد عقــدة واحــدة، تحــول دون حصــول اتفــاق بشأنهــا، فــالرئيس أبومــازن الــذي يُمثــل
السلطة وحركة فتح معًا، لن تكون مُستساغةً لديه أية مقترحات تصالحية لا تضمن سيطرته على
القطاع من جديد قبل إجراء الانتخابات، وهذا ما تقطع به حماس، سيما وهي بالمقُابل، لا تتخلى
ــدًا لانتقــال ــادئ أساســية، وهــي الــتي يراهــا أبومــازن بأنهــا تُمثــل تمهي عــن اشتراطــات الشراكــة كمب

سيطرتها إلى الضفة. 
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